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ُفيُمجتمع ُُوالأمان ُُالأمن ُُنعمة ُُاستشعار ُُوجوب

َ
ُان

 
ُُوالتأهب ُُالاستعداد ُُ،ُووجوب

ِّ
ُُ.للعدو

يُ حمدُ ُُللهُُُالحمدُ  نعمُ وافهُاُ ويُ هُ يُ الحمدُ هُ مزيدُ ُُىءُ كافهُ،ُ لكُ ينبغهُُُ،ُ لجلالهُكماُ ولعظيمهُكُ وجههُُُيُ ،ُكُ سلطانهُُُ،ُ
ُ،،ُ،ُبعدُ اُ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُُوالسلامُ ُوالصلاةُ 
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ُالأوطان ُوالدفاع

ُّ
ُُُ(ُحب

 
،ُُُُُنُصميم ُمقاصد ُالأديان :م ُُُعنه ُعلىُمحبةهُالأوطانه ُالله ُالخلق  فطر 

ُبههُقلب ه ،ُويجريُبههُدم ه ،ُفهوُمهنُُ ُعلىُمقدراتههه،ُينبض  ُعنُأركانههه،ُوالحفاظه ُإلىُترابههه،ُوالدفاعه والحنينه
ُالنعمهُالتيُي نعم ُبههُ ُُأجل ه ُالقرآنهي  ُالسياق  لههه،ُولذاُتجد  ُباللههُور س  ُالإيمانه ُبعد  ُعلىُالإنسانه ُوعلا  ُجل  الخالق 

ُمهُ ُالإخراجه ُوبين  ُمصيبةهُالموته :قدُسو ىُبين  ُمنُقائل  ُعز  ُفقال  ُاقْت ل واُُُُنُالأوطانه مُْأ نه ل يْهه ت بْناُع  ل وُْأ ن اُك  ﴿و 
يُ نُْده واُمه ُاخْر ج  مُْأ وه ك  ُرسول ن اُُأ نْف س  نْه مْ﴾،ُوقدُضرب  لهيلٌُمه ل وه ُإهلا ُق  مُْم اُف ع  أروع ُالأمثلةهُفيُمحبتهههُُُُصلى الله عليه وسلمارهك 

ُالقبلة ُتجاه ُُ ُرجاء ُأنُْت حول  ُوجهههُفيُالسماءه ُالقبلةه،ُوكثرةهُتقليبه ُتحويله لوطنههه،ُوتجد ُهذاُجليًّاُفيُحادثه
هه،ُوقدُتكاثرتُْالأحاديثُ  ُالحرامهُمسقط ُرأسه ُُُُصلى الله عليه وسلمُعنه ُُالبيته ي ه ُع ده هُبْنه ُاللَّ  ُمحبتهههُلوطنهه،ُفع نُْع بْده فيُبيانه

هُ ُاللَّ  ُأ رْضه يْر  ُل خ  هُإهن كه اللَّ  :ُ»و  ر ةهُف ق ال  زْو  ل ىُالح  ُاللَّ هُو اقهف اُع  ول  ُر س  :ُر أ يْت  مْر اء ،ُق ال  ُح  هُُبْنه ُاللَّ  ُأ رْضه ،ُو أ ح بُّ
ُأ ن هيُأُ  ل وْلا  اإهل ىُاللَّ ه،ُو  ُم  نْكه ُمه «ُُخْرهجْت  ر جْت  ُوحسن هُ خ  ُ(ُُ.)الترمذيُّ

ُلاُيتأقلم ُُ ُجديد  ُفيُمكان  ُالإنسان  ُعندم اُيستقرُّ ُمنُمكة ُإلىُالمدينةهُوبطبيعةهُالحاله ُالمسلمون  ولماُانتقل 
ُُُُُ–عليهُنفسيًّاُوجسديًّاُُ ُُُُ–فيُبدايةهُالحاله واُحال ه مُللنبي ه مُفع نُْصلى الله عليه وسلمفشك  اُفيهه ُالله ُحب ه  ،ُفدع اُله مُأنُْيغرس 

ل م اُر أ ىُر سُ  ف  لٌ،ُ ،ُو اشْت ك ىُبهلا  ب كْر  أ ب وُ ف اشْت ك ىُ بهيئ ةٌ،ُ ُو  ين ة ُو ههي  الْم ده مْن اُ ق ال تْ:ُ»ق ده ة ُ كْو ىُُع ائهش  ُاللههُش  ول 
مُ  ين ة ُك  ب هبُْإهل يْن اُالْم ده :ُالله م ُح  ابههه،ُق ال  ا«ُ)متفقٌُعليه(،ُُأ صْح  حْه  ح ه ص  ،ُو  د  ُم ك ة ُأ وُْأ ش  ب بْت  وكانُبلالٌُُاُح 
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ُُ ُفيههُُُ–رضيُالله ُعنهُلشدةهُحزنهههُعلىُتركهههُلوطنههه ُوإيذاء  ُمعه ُمهنُتعذيب  :ُ»الل ه م ُُُُ-رغم ُماُحدث  يقول 
ون اُُ أُخرج  ُكما ُخلف  بُن  ُربيعة ُوأمية  بُن  ُربيعة ُوعتبة  بُن  نُ الْع نُْشيبة  أُرضه ُ)البخاري(مهن » اُلوباءه أُرضه إُلى ،ُُا

الإن فيهاُ ُ يشترك  جبليةٌُ غريزةٌُ ُ الأوطانه :فمحبة ُ الأصمعيُّ ُ يقول  ُ والحيوان  ُ ثلاثةهُُسان  فيُ ُ خصال  ُ »ثلاث 
ُإلىُوكرهههُوإنُْكانُ ا،ُوالطير  اُوإنُْكانُعهد ه اُبهاُبعيد  ُإلىُأوطانهه  ُتحنُّ :ُالإبل  ُمنُالحيواناته أصناف 

ُإلىُوطنموضع ه ُمُ ُنفع ا«جدب ا،ُوالإنسان  ُ؛ُُههُوإنُْكانُغير ه ُأكثر  ُيقطع ُآلالاف  ُأوُالطير  ُالحيوان  ولذاُتجد 
ُوالتزاُ ُالتكاثره ُأوُمهنُأجله ُبحث اُعنُالغذاءه ُإلىُآخر  ُمنُمكان  ُمتنقلا  ،ُويهاجر  ُإلىُُالكيل وُمترات  ُثمُيحنُّ وجه

ُُُُوطنهههُالأ م ُونفيس  ُغال  اُُبلُقدُي ضح هيُبكل ه ُإذاُتم ُنقل ه  ُالمخلوقاته ُبعض  ُذلكُحت ىُإن  ُتحقيقه فيُسبيله
ُم نُُ دى،ُفسبحان  ُس  ،ُوتذهب  ُفإن هاُتموت  اُالأصلي ه ُشيءُ عنُموطنهه  ُُ.ُدقتُْحكمت ه ُوقدرت ه ُكل 

ُُ ُوطن ه  ُالمسلم ُعندماُيحبُّ ُُُُوترابهُُويدافعُعنُأرضهإن  ُهدي  ُفيُالأساسه ُُُصلى الله عليه وسلمُُنبيهإن ماُيتمثل  بلُهدي 
ُحنُ  ُفترة ُمنُالزمنه ُفيُمدين  م ُلماُمكث  لا  ل يْههُالس  ىُع  ا،ُفم وس  ُجميع  ههُالأ مُمهصرُ ُالأنبياءه ُإلىُبلده ُُُ–للرجوعه

ُفيُسيناء ُكل م ُرب هُ ُُوعلىُجبلهُ ،ُواستمعُْإلىُالقرُُُ–الطوره ُومشاق  ُوهوُيحكهيُرغم ُماُسي لاقيههُمنُمتاعب  آنه
ُلأه هْلهههُامْك ث واُإهن هي ُن ار اُق ال  ُالطُّوره انهبه ُمهنُْج  ُبهأ هْلهههُآن س  ار  س  ُو  ل  ىُالْأ ج  ىُم وس  ل م اُق ض  ُن ار اُُُذلك:ُ﴿ف  آن سْت 

ل م اُأ تُ  ُ*ُف  ل ك مُْت صْط ل ون  ُل ع  ُالن اره ذْو ة ُمهن  ُأ وُْج  ب ر  اُبهخ  نْه  مُْمه ل هيُآتهيك  ُفهيُل ع  ُالْأ يْم نه ُالْو اده ئه اطه ُمهنُْش  اه اُن ودهي 
ىُإهن هيُأ نُ  ر ةهُأ نُْي اُم وس  ج  ُالش  ُالْم ب ار ك ةهُمهن  ﴾الْب قْع ةه ال مهين  ُالْع  ُُ.ُاُاللَّ  ُر بُّ

ُالرُّج وع ُإيقولُُ ُط ل ب  ل  ىُالْأ ج  ىُم وس  ل م اؤ ن ا:ُل م اُق ض  ُع  :ُ)ق ال  ُالمالكيه  ُالعربيه  ط نههه،ُابن  ُإل ىُو  ن  ل ىُأ هْلههه،ُو ح 
:ُل مُ  ي ق ول  ،ُو  ر  و اطه ُالْخ  ل ل  ت ع  ،ُو  ُالْأ خْط ار  ت رْك ب  ،ُو  م ُالْأ غْر ار  ُت قْت ح  ُإل ىُالْأ وْط انه فهيُالرُّج وعه ل ه ُُو  ة ُل ع  اُط ال تُْالْم د 

ي تُْالتُّ ة (ُق دُْن سه ب لهي تُْالْقهص  ُُ.511ُ/3لقرآنُأ.هُأحكامُاهْم ة ،ُو 
«ُالتيُأوجبتُْجميع ُالرسا ُالست ه ُ»الكلياته ُأحد  ُالوطنه ُالعلماء ُحب  ُجعل  ُالسماويةهُُوبناء ُعلىُماُسبق  لاته

ُُحديثهُاُففيُُاُشهيدُ اُمحتسبُ هُصابرُ أوُعنُأرضهُُعنهُ ُفيُالدفاعهُُُقتلُ نُيُ مُ ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ رسولُ ُُبلُعدُ الحفاظ ُعليه،ُ
يدهُ عه هُُُُبْنهُُُس  ُاللَّ  ول  ُر س  مهعْت  :ُس  ُق ال  يْد  ُُُُصلى الله عليه وسلمز  ينهههُف ه و  ُده ُد ون  م نُْق تهل  يدٌ،ُو  هه ُش  ُم الهههُف ه و  ُد ون  :ُ»م نُْق تهل  ي ق ول 

يدٌ«ُ)الترمذيُوحسنه(، هه ُش  ُأ هْلهههُف ه و  ُد ون  م نُْق تهل  يدٌ،ُو  هه ُش  مهههُف ه و  ُد  ُد ون  م نُْق تهل  يدٌ،ُو  هه ُُعاليةٌُُُوتلكُمزلةٌُُُش 
لُ اُإلاُ لاُينالهُ ُُرفيعةٌُُُودرجةٌُ ُُالخ  ُذلكُفلاُتسعفُ أمًُّ،ُُنُهذهُالأمةهُمهُُُص  ُخلاف  ه ُالأدلة ُولاُالفطرة ُاُم نُيقول 

ُاُ ُالأبية ُولاُالنفوس  :لعليةُ النقية ُولاُالعقول  ُالقائله ُ،ُوللهُدرُّ
ُعزيزةٌُُُُ…ُُُُولوُأن نهيُأعرُ ُُُُُُُُُُُُ ُىُبهاُوأجوعُ بلادهيُوإنُْهانتُْعلي 
ُالور ىُوأبيعُ ُُُُُُُُُُُ اُُُُ…ُُُُُوأشرهيُبهاُبين  ه  ُببطشه ُضرغام ُأصول  ُوليُكفُّ
ُربيعُ ُُُُُُُُُُُ اُللمجدبين  ُتلثم ُظهر هاُُُُُ…ُُُُُوفيُبطنهه  ُتظُّلُملوك ُالأرضه
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اُلهاُ؟ُإن هيُإذ اُلوضُُُُُُُُُُ ُثمُأبتغهيُُُُُ…ُُُُُُخلاص  ُالثرى  اُتحت  ُيعُ أأجعل ه 
مُفأضيعُ ُُُُُُُُُُُ ُبلدة ُُُُُ…ُُُُُأضوع ُوأم اُعندك  ُفيُكل ه ُالمسك  ُوماُأن اُإهلا 

ُم 2ُ)
ٌ
ا:(ُجانب

ً
اُجميع

َ
اُلوطن ُعلين

ِّ
ُُُُنُحق يُجب  اُلوفاء  لُوطنههه،ُوهذا اُلوفاء  اُلصادقه اُلمؤمنه ُمهنُشيمه إن 

ُوإهلاأنُْي ترج ُوسلوكيات  ُُم ُعمليًّاُإلىُأفعال  ُعلين اُتجاه ُُُفهوُمحض  ُماُيجب  ُبعض  ،ُوإليك  ُوادعاء  افتراء 
ُوطنهن اُ:

االمثمرُاوالتضحيةُامناأجلِاالوطنِ:اا:أولًا ،ُوحث ن اُعليه،ُورغب ن اُفيهُُُُالعملُاالجادُّ ُالإسلام ُعلين اُالعمل  فرض 
ُُ ُحالاته ،ُوأفضله ُالإنتاجه ُالجودةه،ُوأرق ىُمتطلباته ُمهنُخلالهههُإلىُأعلىُدرجاته ل  ُُلنصه الشفافيةه،ُوأوجب 

ُمخلصينُقالُ ُإلاُبرجال  ُذلك  ُنهضتههُوازدهارهه،ُولنُيتحقق  ُتحقيقه ُمنُأجله ُالوطنه ُثرواته ُُعلين اُاستثمار 
هُ ربنا ُو الش  ُإهل ىُع الهمهُالْغ يْبه ت ر دُّون  س  ُو  ن ون  ول ه ُو الْم ؤْمه ر س  ي ر ىُاللَّ  ُع م ل ك مُْو  ُاعْم ل واُف س  ق له ةهُفُ :ُ﴿و  اُُاد  ي ن به ئ ك مُْبهم 

ُُ ،ُوأنُْنتحمل  ُوالنهاره ُعمل ه ُبالليله ُلوطنهههُهوُأنُْيواصل  ُماُيقدم ه ُالإنسان  ُأغل ىُوأنفس  ﴾،ُإن  ك نْت مُْت عْم ل ون 
ُعنُُ ،ُفالتعبير  ُالبلاده ُأفضل  ن ا؛ُلتكون  ُأنُْنرتقهيُببلده ههُمنُأجله ُعملهههُوتخصصه ُفيُمجاله المسؤلية ُكلٌّ

ُل ُُالانتماءه ُوالدفاعه ُوالبناءه ،ُولكنُْبالعمله ُالفضفاضةهُالجوفاءه ُالرنانةه،ُولاُالعباراته ُبالشعاراته ُلاُيكون  لوطنه
ل م ُم نُيحرس ُ س  ل يْههُو  ل ىُاللَّ  ُع  ُنبيُّن اُص  ُرايت ه ُعالية ُخفاقة ،ُوقدُبشر  ُحت ىُتظل  ُالغالهيُوالنفيسه ُعنه ،ُوبذله

ههُفع نُْ ُبنفسه يْنٌُب ك تُُْوطن ه ،ُويجود  :ُع  م اُالن ار  ه  ُت م سُّ ُلا  يْن انه :ُ»ع  هُي ق ول  ُاللَّ  ول  ُر س  عْت  مه :ُس  ُق ال  ب اس  ُع  ُابْنه
ُالترمذي( ُاللَّ ه«ُ)سنن  بهيله ُفهيُس  يْنٌُب ات تُْت حْر س  شْي ةهُاللَّ ه،ُو ع  ُُ.مهنُْخ 

ُ
ً
ُُُُا:ثاني المصلحة  علىُ العامة ُ الوطن ُ ُمصلحة ُ

 
فيُُُُالخاصة :تقديم اُ جميع  ُ نشارك  أنُْ علين اُ ُ يجب 

ُُ التخريبه ُ لحملاته حزم ُ ُ بكل ه والتصد هيُ واستقرارههه،ُ أرضههُ ووحدةهُ وسلامتههه،ُ ُ الوطنه ُ أمنه علىُ المحافظةهُ
ويسعُ ُ، الأرضه ُ مقدراته ُ إفساد  ُ يباشر  لم نُ الحرابةهُ ُ حد  الله ُ وضع ُ وقدُ ُ، ُُوالإفساده فقال  الفتنةه،ُ ُ لإحداثه ىُ

ل ب واُأُ ﴿إهُتعالى: ُف سادا ُأ نُْي ق ت ل واُأ وُْي ص  ُفهيُالْأ رْضه ي سْع وْن  ول ه ُو  ر س  ُاللَّ  ُو  ُي حارهب ون  ين  زاء ُال ذه وُْت ق ط ع ُن ماُج 
نْيا﴾،ُوكذاُم نُيهد زْيٌُفهيُالدُّ مُْخه ُل ه  ُذلهك  ُالْأ رْضه ُأ وُْي نْف وْاُمهن  مُْمهنُْخهلاف  ل ه  مُْو أ رْج  يهه ُأ يْده ُاستقرار ه ُبإطلاقه د 

ُذلك:ُ﴿ل ئهنُُْ اُم نُيقدم ُعلىُفعله ُقالُتعالىُمتوعد  ُوالمجتمعه ُسلب اُعلىُالفرده ُالمغرضةهُالتيُتؤثر  الشائعاته
مُْث مُ  ُبههه ُل ن غْرهي ن ك  ين ةه ُفهيُالْم ده ف ون  مُْم ر ضٌُو الْم رْجه ُفهيُق ل وبههه ين  ُو ال ذه ُالْم نافهق ون  ُفهيهاُإهلا ُُُل مُْي نْت هه ون ك  لاُي جاوهر 

نُْق بْلُ  ل وْاُمه ُخ  ين  هُفهيُال ذه ن ة ُاللَّ  تُ قْتهيلا ُ*ُس  ق ت هل وا ذ واُو  أُ يْن ماُث قهف واُأ خه لْع ونهين  لهيلا ُ*ُم  ن ةهُُُُق  لُهس  د  ل نُْت جه يلا ﴾و  هُت بْده ُُاللَّ 
لُ  ُحر م ُنبيُّن اُص  ُالأوطانه ُالمحافظةهُعلىُأمنه ُفيُُوفيُسبيله ،ُوالاستغلال  ُوالغش  ل م ُالاحتكار  س  ل يْههُو  ىُاللَّ  ُع 
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ُبالباطلهُ ُالناسه ُالإقتصاديةهُالتيُفيهاُأكلٌُلأمواله ُُالتجارةهُوالمعاملاته ُاللَّ هُُفع نُْع م ر  ول  ُر س  مهعْت  :ُس  ق ال 
 ُ ب ه ُاللَّ  ر  مْ،ُض  ام ه  ُط ع  ل ىُالْم سْلهمهين  ُع  ُاحْت ك ر  :ُ»م نه ُُي ق ول  ُالتكافل  «ُ)ابنُماجه(،ُوفرض  سه فْلا  ذ امهُو الْإه ُبهالْج 

ُ، ُالمجتمعه ُمنُكافةهُأطيافه ُوالتعاون  ،ُوهذاُيستلزم ُالتكاتف  ُوالمساعدةهُللجميعه ُالعونه ،ُوتقديم ُيد  المجتمعي 
ُو الت قْوىُو لاُتُ  ل ىُالْبهر ه ن واُع  ت عاو  ُقالُتعالى:ُ﴿و  ُواحد  ُرجل  ُعلىُقلبه ن واوأنُْنكون  ُ﴾ُعاو  ثْمهُو الْع دْوانه ل ىُالْإه ُُع 

ُجمعُُهذاُماُنستشفُّه ُونستلهم ه ُمهنوُ ُمعهمُمعاهدة ُُُصلى الله عليه وسلم»وثيقةهُالمدينةه«ُحيث  ُالمدينة ،ُوعقد  ُم نُيسكن  كل 
ُعلىُالمدينةهُمهُ ُالحفاظه اُفمنُأجله اُفريد  ُأ نموذ ج  ،ُوهذهُالوثيقة ُت عدُّ ُخارجي   ُأوُسطو  ُداخلي   ُعدو   يُُنُأي ه

ُمبدأهُُ ُللمساواةهُوتحقيقه م،ُوأعظم ُمثال  مُوأعراقههه ُأديانههه اُعلىُاختلافه ُجميع  ُبينُالبشره ُالسلمي ه ُالتعايشه فقهه
ُ العربه ه ُجزيرةُ  ُماُكانتُْتعهد  ،ُوهذاُخلاف  الواقعه ُ اُباهر اُعلىُأرضه الأخوةهُالإنسانيةه،ُلذاُحققتُْنجاح 

ىُوا ُالحياةهُللاآنذاك،ُفحيات ه مُقائمةٌُعلىُالفوض  ُأموره ُُ.مبالاةهُفيُجل ه
االوطنِافيانفوسِاالأطفالِ:ااااا:ثالثاً ُغرسُاحبِ  ،ُوتعميق  ُللوطنه ُوالانتماءه ُقيم ُالولاءه ُعلين اُأنُْن عزز  يجب 

ُُ ُالإعلامه ُمنُالأسرةهُثمُالمدرسةه،ُولوسائله ن اُالحبيب،ُويبدأ ُذلكُأولا  ُبالمسئوليةهُتجاه ُبلده المرئيةهُُالشعوره
ُ اُصطفافه مُهن بُد  وُهكذاُلا اُلمدنهي، اُلمجتمعه مُؤسسات  وُكذا ذُلهك، تُحقيقه فُي كُبيرٌ دُورٌ وُالمقروءةه والمسموعةه
نُْق بْلهك مُْأ ول واُُ ُمه ونه ُالْق ر  ُمهن  ُوطنهن اُمصداق اُلقولهههُتعالى:ُ﴿ف ل وْلاُكان  ُعلىُمقدراته ُالحفاظه ُفيُسبيله الجميعه

وُْ ُي نْه  ُُب قهي ة  ُعندم اُينشأ ُوي رب ىُعلىُحب ه نْه مْ﴾،ُفالطفل  يْناُمه لهيلا ُمهم نُْأ نْج  ُإهلا ُق  ُفهيُالْأ رْضه ُالْف ساده ُع نه ن 
ُدعوىُتواجهه ُُ ُكل  ُأن  ،ُلاُشك  ُوالتدميره ُعنُالكراهيةهُوالحقده ،ُوالبعده ُوالتعميره ُالبناءه ُثقافةه وطنههه،ُوغرسه

ُذلكُُ ُزعزعةهُهُُُ–بعد  ُُُ–ذهُالقيمهُالمجتمعيةهُُفيُسبيله ،ُوصدق  ُبرهان  ه اُودحرهه اُبأيسره ُقادر اُعلىُرد ه سيكون 
:ُ ُقال  ُالمعرهيُحيث  ُأب وُالعلاءه

ُعليههُأب وهُ ُُُُُُُُُُُُُُُ لىُماُكان  ُمن اُُُُُ…ُُُُُع  ناشئ ُالفتيانه ُوينشأُ 
ُالفت يُبهحهج ىُولكهنُُُُْ…ُُُُُي علم ه ُالُُُُُُُُُُُُُُُ ُأقرب وهُ وماُدان  ُتديُّن 

الخيانةهُُ مُسوىُ وأعمالههه مُ أقوالههه فيُ ُ نجد  ولاُ بالوطنيةه،ُ ُ ويتغنون  ُ، الوطنه ُ ُحب  يد عون  الذينُ ُ لهؤلاءه ُ نقول 
ه ُُ ن اُوتشهد  ُفيماُت قيم ه ُبلد  ُبينُأبنائههه،ُوالتشكيكه ُالفتنه الرخيصةه،ُوالعمالةهُالمقيتةهُالبغيضةهُلأعدائههه،ُوتأجيجه

ا،ُُمهنُتنمية ُوُ ُالتيُعشت مُْعليها،ُوأكلت مُْمنُخيراتهه  ُالوفاء ُللأرضه ،ُأين  ُله ُعلىُالإطلاقه ُلاُمثيل  ازدهار 
ُُ حْسانه زاء ُالْإه ُ﴿ه لُْج  ُالصنيعه ح سنه ،ُومجازاةُ  ُالجميله ُردُّ ُسماه ا،ُوأين  وترعرعت مُْفيُترباه ا،ُواستظلت مُْتحت 

ُوغيُ ُهؤلاءه ﴾،ُفمهم اُحاول  حْسان  ُُإهلا ُالْإه ن اُمحفوظة ُبعنايةهُالإلهه،ُفمصر ن اُذ كهر تُْفيُكتابه ُبلد  ر ه مُستظلُّ
ُُ،﴾ نهين  اء ُاللَّ  ُآمه ُإهنُش  ل واُمهصْر  ُ﴿ادْخ  اُبالأمانه اُسم ه  ا،ُواقترن  اُوتعريض  اُوتلميح  ُتصريح  اُلمراته رب هن اُعشراته
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 ُ ل ىُاللَّ  ُالسلمهُوالسلامهُص  ُقدرهه اُنبيُّ ُبعل وه د  هه :ُعُ وش  ُقال  ل م ُحيث  س  ُبعدهي،ُُُُل يْههُو  ُالله ُعليك مُمصر  »إذ اُفتح 
ُاللههُ؟ُقال:ُُ :ُولمُذلكُياُرسول  ،ُفقالُلهُأبوُبكر  ُالأرضه ُأجناده اُكثيف ا؛ُفذلكُالجند ُخير  ذ واُفيهاُجند  فاتخه

ُإلىُيومهُالقيامةه«ُ.ُ)كنزُالعمال(،ُوقالُالحافظ ُُ ُُإن ه مُفيُرباط  ُالإلهيةهُمصر  ُالكتبه :ُ»فىُبعضه السيوطيُّ
ُُ ُقصم ه  ه اُبسوء  ا،ُفم نُأراد  ُكل هه  ُالأرضه ُعليهُُالله «خزائن  ُيوسف  ُذلكُقول ه ُتعالىُعلىُلسانه ،ُويصدق 

لهيمٌ﴾،ُفتنب هُْوأعلمُْ. فهيظٌُع  ُإهن هيُح  ُالأ رْضه ز ائهنه ل ىُخ  لْنهيُع  ُاجْع  ُالسلام :ُ﴿ق ال 
ا:للعدو اِاوالتأهبِااالستعداداِاا،اووجوباُان افيامجتمعاِاوالأماناِاالأمناِانعمةاِاراِاستشعااوجوباُ(ا3)ُ

،ُوبهاُُالدماءُ ُُحفظُ ه،ُوبهاُتُ فيُأرضهُُُسبحانهُُُاللهُ ُُفبهاُي عبدُ ُُعلىُالإطلاقهُُُالنعمهُُُنُأجل هُمهُُُالأمنهُُُنعمةُ ُُإنُ 
ُُصانُ تُ  ُت سلبُ ُُأنُُُْ،ُوالأموالُ نتهكُ ت ُُُأنُُُْالأعراض  اُُهُ مردُُُُّأوُعبادةُ ُُطاعةُ ُُ،ُوهكذاُكلُُّغتصبُ ت ُُُأنُُُْ،ُوالأرض 

منُُعزُ ُفقالُ ُ،الماديةهُُوالمنافعهُُالرزقهُُعلىُطلبهُُالقرآنيُُُّاُالسياقُ هُ ،ُولذاُقدمُ الأمنهُُإلىُنعمةهُُفيُالأساسهُ
ُالث م رُ  ن اُو ارْز قُْأ هْل ه ُمهن  اُآمه لُْه  ـذ اُب ل د  ُاجْع  يم ُر به  ُإهبْر اهه ﴾،ُوقالُفيُآيةُ قائل:ُ﴿و إهذُْق ال  ُُُاته أخرى:ُ﴿و إهذُْق ال 

ن ا﴾؛ُلأنُ  ُآمه لُْه ذ اُالْب ل د  ُاجْع  يم ُر ب ه ُوالتعميرهُُُالبناءهُُُالذيُهوُسببُ ُُالاستقرارُ ُُيحصلُ ُُوالأمانهُُُبالأمنهُُُهُ إهبْر اهه
ُالخوفُ ُُإذاُن زهع ُالأمنُ ُُُالمعمورةهُُُنُأرجاءهُمهُُُبقعةُ ُُأي هُُُفيُحالهُُُ،ُوانظرُْفيُالأرضهُ اُكيفُهُ مكانُ ُُمنها،ُوحل 

،ُُوالبر هُُُالخيرهُُُنُأبوابهُعليهُمهُُُفتحُ قدُيُ ُُ،ُوالإنسانُ الحياةهُُُىُمجالاتهُفيُشتُ ُُوالكسادهُُُوالبوارهُُُنُالخرابهُاُمهُهُ حالُ 
ُُحازُ ُُهُ بأنُ ُُهذهُالنعمةُ ُُيملكُ ُُنمُ ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ رسولُ ُُ،ُولذاُعدُ بهذهُالنعمةهُُُولاُيستلذُُُُّفلاُيهنأُ ُُالأمنهُُُعنصرُ ُُيفقدُ ُُهُ لكنُ 

ُُُُ،وزيادةُ ُُالفضلُ ُُه،ُوجمعُ كلُ ُُوالشرفُ ُُالخيرُ  ه ُصلى الله عليه وسلمق ال  نْد  هه،ُعه ده س  اف ىُفهيُج  رْبههه،ُم ع  ن اُفهيُسه ُآمه :ُ»م نُْأ صْب ح 
نْي اُبحذافيرهها«ُ)الترمذيُوابنُماجه(،ُفمتىُبلغُ  يز تُْل ه ُالدُّ ام ُي وْمههه،ُف ك أ ن م اُحه نُُاُمهُىُعاليُ مستوُ ُُمعُ المجتُُط ع 

ُاُعلىُأداءهُاُقادرُ آمنُ ُُهذاُالمجتمعُ ُُاُيصبحُ حينهُ ُُالمخاوفهُُُنُأنواعهُمهُُُنوعُ ُُأي هُُُوجودهُُُوعدمهُُُوالسكينةهُُُالاستقرارهُ
نا ُُالعزيزهُُُههُكماُقالُفيُكتابهُُُ،اهُ نُأجلهُمهُُُقُ لهُهُالتيُخُ مسؤولياتهُ ر ما ُآمه لْناُح  ع  وْاُأ ن اُج  ل مُْي ر  ُُ:﴿أ و  ُالن اس  ي ت خ ط ف  و 

مْ﴾،ُوقالُأيض ُ وْلههه مُْمهنُْمهنُْح  *ُال ذهيُأ طْع م ه  ُهذ اُالْب يْته واُر ب  لْي عْب د  ﴾ُا:ُ﴿ف  وْف  مُْمهنُْخ  ُو آم ن ه  ُُ.ج وع 
ُُنُوالديههُمهُُُيطلبُ ُُعليهُالسلامُ ُُاُيوسفُ نُ فهاُهوُسيدُ ُُ،والصالحينُُالأنبياءهُُُمطلبُ ُُالأمنهُُُلقدُكانتُنعمةُ 

﴾،ُوماُصارتُُنُ اُقالُربُُّبهُ ُُالأمنهُُُاُباستتبابهُمخبرُ ُُمصرُ ُُدخولُ  نهين  اءُاللَّ  ُآمه ُإهنُش  ل واُْمهصْر  ُادْخ  ق ال  ا:ُ﴿و 
ُُهُ فيها،ُولذاُجاءُإخوتُ ُُالأمنهُُُُبانتشارهُإلاُ ُُغريبُ ُُ،كل هُُُا،ُومحطُ لهُ ُُالمجاورةهُُُللبلادهُُُالغلالهُُُتوزيعهُُُمركزُ ُُمصرُ 

ناُو أ هْل ن اُُهُ نُأهلهُمهُُُالحنطةُ ُُطالبينُ ُُ-ُعليهُالسلامُ ُُ- ُم س  اُالْع زهيز  ل يْههُقال واُياُأ يُّه  ل واُع  خ  ل م اُد  اُقالُتعالى:ُ﴿ف 
ُل ن اُا ئْناُبهبهضاع ة ُم زْجاة ُف أ وْفه ُو جه رُّ ل يْنا﴾الضُّ قُْع  د  ت ص  ُو  ُالأمنُ ُُهُ يرزقُ ُُأنُُُْهُ ربُ ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ كانُيدعوُنبيُُّ؛ُولذاُُلْك يْل 

ُُُفعنُابْنهُُُ،صبحُ يُوحينُيُ مسهُي ُُُحينُ  ين  ي،ُو حه ُي مْسه ين  ُحه ع و اته ُالد  ُاللههُي د ع ُه ؤ لا ءه ول  :ُ»ل مُْي ك نُْر س  ُق ال  ع م ر 
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ُوُ  فْو  ُالْع  ر ةه،ُالل ه م ُأ سْأ ل ك  نْي اُو الآخه افهي ة ُفهيُالدُّ ُو الْع  فْو  ُالْع  :ُالل ه م ُإهن هيُأ سْأ ل ك  نْي ايُ ي صْبهح  د  ينهيُو  افهي ة ُفهيُده ُُالْع 
لْفهي،ُو عُ  مهنُْخ  ،ُو  ُي د ي  نُْب يْنه وْع اتهي،ُو احْف ظْنهيُمه م الهي،ُالل ه م ُاسْت رُْع وْر اتهي،ُو آمهنُْر  ينهي،ُو ع نُُْو أ هْلهيُو  نُْي مه

نُْت حْتهي«ُ)النسائيُوابنُماجه(،ُولمُ  ُمه ُأ نُْأ غْت ال  نُْف وْقهي،ُو أ ع وذ ُبهك  مه م الهي،ُو  ُُالأمثلةهُُُأروعُ ُُصلى الله عليه وسلمُُاُضربُ شه
:ُ»م نُُْصلى الله عليه وسلمُفقالُُُُ،يالمجتمعهُُُمُإلىُماُينالونُبهُالأمنُ هُ اُأرشدُ هُ فتحُ ُُيومُ ُُمكةُ ُُعنُأهلهُُُوالصفحهُُُفيُالعفوهُ

م نُْأُ  نٌ؛ُُو  ُآمه ُف ه و  ح  لا  م نُْأ لْق ىُالس ه نٌُ؛ُو  ُآمه ُف ه و  فْي ان  ُأ بهيُس  ار  ُد  ل  خ  ُآمهنٌ«ُد  ُب اب ه ُف ه و  ُ)مسلم(ُ.غْل ق 
اُعلىُحمايتهُُ،ُويعملُ هوطنهُعلىُُيحافظُ ُيُأنُْالواعهُُعلىُالعاقلهُُذلكُيتحتمُ ُنُأجلهُمهُ ،ُُعنهُه،ُوالدفاعهُجاهد 
ُُالسنةُ ُُ،ُولذاُنوهتُْاللههُُُرسولهُُُبيتهُُُآلهُُُميراثُ ُُهفيُجنباتهُُُإذُتحملُ ُُ،هُ شأنُ ُُكيُيرفعُ ُُيُورخيصُ غالهُُُكلُ ُُيبذلُ وُ

ُُُُ،ههُبفضلهُُُالمشرفةُ  اللهه ُ ول  ر س  ُ ق ال  ُ: ق ال  ُ ذ ر   أ بهيُ نُْ اُصلى الله عليه وسلمفع  فهيه  م ىُ ي س  أ رْضٌُ ُ و ههي  ُ مهصْر  ُ ت فْت ح ون  س  :»إهن ك مُْ
هُْ صه م ة ُو  ُ»ذه م ا«ُأ وُْق ال  ر حه م ة ُو  مُْذه ُل ه  ا،ُف إهن  ن واُإهل ىُأ هْلهه  ُر ا«ُ)مسلم(.الْقهير اط ،ُف إهذ اُف ت حْت م وه اُف أ حْسه

ُُا:ن ارب اِااالقولاِمصداقاًاالعدة ااونعد ااننتبه ااااأن اعلين اايجباُااا:وأخيراً مهنُْرهباطه نُْق و ة ُو  مُْم اُاسْت ط عْت مُْمه واُل ه  دُّ ﴿و أ عه
مْ﴾ ك  و  و ع د  هُ اللَّ  ُ ع د و  بهههُ ُ ب ون  ت رْهه ُ يْله شاملٌُ"القوةهُُُولفظُ ُُُ،الْخ  ُُالاقتصاديةهُوُُُالعسكريةهُكُُُالقوةهُُُأنواعهُُُلجميعهُُُ"ُ

الدولُ ن تُُُْتخطفيُالأيديُوإلاُ مكتوفهُُُنقفُ ُُأنُُُْفلاُيعقلُ ُُإلخ...ُُوالعلميةهُُُوالنفسيةهُُُوالاجتماعيةهُ اُُنُ حولهُنُُمهُُُاُ
واُُقالُتعالى:ُُ،ولنحذرُُُْفلنتأهبُْ ك مُْف انْفهر  ذْر  ذ واُحه ُآم ن واُخ  ين  اُال ذه يعاُ ُُ﴿ياُأ يُّه  مه واُج  ُانْفهر  ُأ وه ُُ،ُوقدُأوجبُ ﴾ث بات 

ُُوألاُ ُوالخبرةهُُالاختصاصهُُلأهلهُُالأمرُ ُنكلُ ُأنُُُْالأزماتهُُوقتُ ُخاصةُ ُوالتنازعهُُالاختلافهُُُعندُ ُُاعلينُ ُالإسلامُ 
ُ ُُ:انُ ربُُّالُُقُُُ،بماُلاُنعرفُ ُُونهرفُ ُُنخوض  وْفه ُالْخ  ُأ وه ُالْأ مْنه وه ُإهل ىُُ﴿و إهذاُجاء ه مُْأ مْرٌُمهن  ل وُْر دُّ أ ذاع واُبهههُو 

مْ﴾ نْه  ي سْت نْبهط ون ه ُمه ُ ين  ال ذه لهم ه ُ ل ع  مُْ نْه  ُمه أ ولهيُالْأ مْره ُو إهلىُ وله لبلدهُنُ محبتُ ُُكماُأنُ ُُالر س  ُُنُ اُ ُتسلتزم ُمهُا نُالجميعه
ُداخليًّاُوخارجيًّا،ُُُُالتكاتفُ  اُلمواجهةهُالأعداءه ُمع  ُوالإنتاجهُُُةُ المدوامُوُوالاصطفاف  ُُُُ،ههُتهُوخدمُُُعلىُالعمله كلٌّ

ُُ،ُوُفيُمهحرابهههُ ُوالوفاء  ُالوطنه ُحقوقه ههُكماُبالالتزام ُبكل ه ُفيُمرابعه ُلاُيعيش  قوانينهههُحت ىُوإنُْكانُالشخص 
ُأحمدُ  ُالشعراءه ُأمير  ُشوقيُ:ُقال 

ُن فسيُُُُُُُُُُُُُ لده ُعنهُُُُُ…ُُُُُُنازعتنهىُإليهُفىُالخ  لده ُبالخ  لت  غه ُوطنهىُلوُش 
الأمنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللهُ ُُنسألُ  والسلمُ والأمانُ ُُاُ إنُ القبولهُُُ،ُوفضلُ العملهُُُ،ُوحسنُ والسلامُ ُُ،ُ أكرمُ ،ُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُهُ

رْن اُُمأمولُ  وْضُنبيك،ُو احْش  و ارهههُ،ُال له م ُأ وْرهدْن اُح  ن ةهُبهجه لْن اُفهيُالج  ت ه ،ُو اجْع  ف اع  تهه ،ُو أ نهلْن اُش  اُنُ بلدُ ُُ،ُواجعلُْصلى الله عليه وسلمفهيُز مْر 
،ُأمنُ  ُسخاء ُرخاء  ُُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُمُ اُلهُنُ أ مورهُُولاةُ ُالعالمين،ُووفقُُْبلادهُُاُوسائرُ اُسلامُ ا،ُسلمُ اُأمانُ مهصْر 

ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعالُُُُُُُُُُُُُُكتبه:ُالفقيرُإلىُعفوُربهُالحنانُالمنان
 ُأسيوطُ-كليةُأصولُالدينُوالدعوةُُ–مدرسُالتفسيرُوعلومُالقرآنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


